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لا تجدُ القوى الصناعية الكبرى أي ح على الإطلاق في الإطاحة بالتوازن البيئي والإخلال بالمنظومة
ــا يعــزز نفوذهــا ويلــبيّ طموحــات شعوبهــا، ولأجــل أن يحيــا ا اقتصادي المناخيــة، طالمــا أنهــا تحقــق نمــو
عشرات الملايين من أبناء تلك القوى في رخاء، يدفع مئات الملايين من باقي سكان الأرض الثمن غاليًا

ا. جد

ل الــبيئي الفــاشي بمــا تنجــزه مــن نجاحــات علــى المســارات وتــبرر تلــك البلــدان العظمــى هــذا التغــو
الاقتصادية، وهو التبرير الذي وإن حقّق الغرض منه في السابق، فإنه اليوم لم يعد يحرك ساكنًا بعدما
تجــّ الجميــع مــن كــؤوس التغــير المنــاخي المــرةّ، حــتى تلــك القــوى ذاتهــا، مــا دفعهــا لإعــادة النظــر في

الجرائم المرتكبة بحقّ المناخ طيلة العقود الماضية.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن هناك  جهات (الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد
كثر من % من إجمالي الانبعاثات خلال العقد الماضي، فيما كشفت دراسة لمركز الأوروبي) تساهم بأ
الأبحـاث ونشرهـا المنتـدى الاقتصـادي العـالمي الأخـير حـول الطاقـة والهـواء النظيـف، أن الوقـود الـذي
تســتخدمه تلــك البلــدان في ثورتهــا الصــناعية (المحروقــات والفحــم والنفــط) تتســبّب في  أضعــاف

الوفيات التي تتسبّب بها حوادث السير.

وأسفرت تلك التغيرات المناخية التي أحدثها هذا الرباعي عن تكبيده خسائر فادحة، إذ تخسر الصين
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ســنويا  مليــار بســبب هــذه الظــاهرة، أمــا الولايــات المتحــدة فيفقــدُ اقتصادهــا  مليــار دولار
سنويا، ثم الهند ثالثةً بخسارة  مليار دولار سنويا ومثلها دول الاتحاد الأوروبي.

يـر مـن ملـف “مجرمـو المنـاخ”، نلقـي الضـوء علـى إسـهامات تلـك الـدول المصـنفة كـدول وفي هـذا التقر
عظمى في الإضرار بالبيئة، وعلى أنها الأكثر خطرًا على المناخ، وعلى الضريبة التي يدفعها سكان الأرض
مـــن حيـــاتهم وأمـــوالهم واقتصـــادهم لأجـــل أن تنعـــم تلـــك الـــدول بنفوذهـــا وتفوقهـــا الاقتصـــادي

والسياسي.

الصين.. % من انبعاثات العالم
تحت عنوان “لماذا باتت سياسة الصين في المناخ مهمة لنا جميعًا؟”، يُحمّل الكاتب والصحفي ديفيد
بـراون، في مقـال نُـشر عـبر هيئـة الإذاعـة البريطانيـة “بي بي سي”، بكين مسـؤولية تفـاقم أزمـة المنـاخ في
العالم، لافتًا إلى أنها بصدد “مسؤولية تاريخية ومهمة جسيمة في إنقاذ العالم من ويلات التغير المناخي،
أو التسبب في إغراقه في المزيد من الكوارث الطبيعية الناتجة عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي”.

يـــر أعـــدّته مجموعـــة روديـــوم للأبحـــاث، أن الصين مســـؤولة عـــن التســـبب في % مـــن ويؤكـــد تقر
ية التي أدّت إلى الاحتباس الحراري في العالم عام ، بما يفوق الانبعاثات الغازية الانبعاثات الغاز

.%. ثم الهند بنسبة % من كل دول العالم المتقدمة مجتمعة، تليها الولايات المتحدة بنسبة

وتعتمد الصين على الفحم بصورة كبيرة في توليد الطاقة، إذ تدير حاليا ما يزيد عن 1058 منشأة
كثر من نصف منشآت الفحم في العالم-، مع الإصرار على عدم غلق تلك المنشآت، وبدلاً للفحم -أي أ
من ذلك تواصل سياستها التوسعية في بناء المزيد من المنشآت والمحطات التي تعمل بهذا النوع من

كثر من  موقعًا بجميع مدن البلاد. الوقود الملوث في أ

ير، فــإن معــدل الانبعاثــات للفــرد في الصين ليــس بــالرقم الكــبير مقارنــة ببعــض البلــدان وفــق التقــار
الأخــرى مثلاً، كالولايــات المتحــدة الــتي يبلــغ معــدل الفــرد بهــا ضعــف نظــيره في الصين، غــير أن عــدد
الســكان الهائــل (. مليــار نســمة) والنشاطــات الاقتصاديــة المتشعّبــة زادا مــن المعــدل الإجمــالي،

ليتصدر العملاق الآسيوي قائمة البلدان الأكثر تلويثًا للمناخ.

يوجد . مليون حالة وفاة مبكرّة في الصين، إلى جانب خسائر اقتصادية
أخرى تزيد عن من  مليار دولار سنويا بسبب التلوث والتغيرات المناخية

ــون علــى كســيد الكرب ــاني أ ــات ث ــدول في انبعاث وفي عــام  تصــدّرت الصين ولأول مــرة قائمــة ال
كــثر مــن ربــع انبعاثــات العــالم مــن تلــك العنــاصر الملوّثــة، لتتفــوق علــى مســتوى العــالم، لتخــ وحــدها أ
دات الرسمية بالعمل على الولايات المتحدة التي كانت تتصدر القائمة لعقود طويلة، وذلك رغم التعه
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دات التي لم تترجَم حتى اليوم بشكل كامل. خفض تلك الانبعاثات، وهي التعه

كســـيد وفي عـــام  ارتفعـــت الانبعاثـــات بنســـبة .% لتصـــل إلى . غيغـــا طـــن مـــن ثـــاني أ
الكربون، وذلك تحت وطأة تزايد الطلب العالمي على الصناعات الصينية التي تعتمد بشكل أساسي
علـى الفحـم كوقـود رخيـص ومضمـون ومتـوفّر، وذلـك رغـم امتلاك بكين برنامج لـدعم توليـد الطاقـة

من الرياح والطاقة الشمسية يعتبر هو الأفضل والأكبر في العالم.

وأسفرت تلك الكوارث البيئية عن تضخم حجم الخسائر الناجمة عنها، فقد أشارت دراسة نشرتها
. المجلـة العلميـة “رسائـل أبحـاث البيئـة”، أعـدّها بـاحثون بجامعـة هونغ كونغ الصـينية، إلى وجـود
مليـون حالـة وفـاة مبكـّرة، وفقـدان حـوالي  مليـون طـن مـن الأرزّ والقمـح والـذرة وفـول الصويـا في
 ا، بجــانب خســائر أخــرى (أضرار المحاصــيل ونفقــات المســتشفيات والعيــادات) بنحــوالصين ســنوي
مليار دولار أمريكي (.% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي)، ليصل الإجمالي وفق التقديرات

كثر من  مليار دولار سنويا بسبب التلوث والتغيرات المناخية. أ

ـــــا دولار خســـــائر التغـــــير يليون يكـــــا.. تر أمر
المناخي

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية في قائمة مجرمي المناخ أصحاب الانبعاثات العالية، حيث تشكلّ
% مـن الانبعاثـات العالميـة، مقارنـة بتقـديرات أخـرى تشـير إلى %، وسـط حالـة مـن القلـق لـدى
الشــا الأمريــكي إزاء تلــك الظــاهرة، فهنــاك % مــن الأمــريكيين يــرون أن بلــدهم يــواجه تغــيرات
مناخية قاسية، كما يعتقد % أن ذلك بسبب البشر في الغالب وسلوكيات الدولة والمواطنين على

حد سواء.

عــشرات الآلاف مــن المصــانع والشركــات العاملــة في الولايــات المتحــدة ســاهمت بشكــل كــبير في ارتفــاع
درجـات الحـرارة بمقـدار  درجـة فهرنهـايت (. درجـة مئويـة) خلال فـترة -، وهـو مـا
أدّى حينهــا إلى بعــض الظــواهر الناتجــة عــن هــذا التطــور مثــل ذوبــان الجليــد في البحــيرات والأنهــار

والفيضانات والأعاصير، ما زاد من معدلات النزوح الداخلي للشعب الأمريكي.

الوقود المستخدَم في وسائل النقل يتسبّب في % من الانبعاثات، مقارنة بـ
% من الصناعة

واستشعارًا لهذا الخطر رغم الجهود المبذولة، تعهّد الرؤساء الأمريكيون طيلة العقدَين الماضيَين على
العمل لتقليل تلك الانبعاثات، إذ تعهّد الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال قمة كوبنهاغن للمناخ في
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ديســمبر/ كــانون الأول  بوضــع خطــة للحفــاظ علــى البيئــة، تتضمّــن تخفيــض انبعاثــات ثــاني
كسـيد الكربـون بنسـبة % دون مسـتويات عـام  بحلـول عـام ، وبنسـبة % دون أ
مسـتويات عـام  بحلـول عـام ، وبنسـبة % دون مسـتويات عـام  بحلـول عـام

.

حيث كان العام الأعلى دفئًا للولايات المتحدة، ما أصاب الشا ، لكن التطور اللافت كان عام
الأمريكي بالصدمة وقتها لما يترتبّ على ذلك من مؤشرات خطيرة، ما دفع أوباما إلى إلقاء خطاب
رسمي أمام الكونغرس في يونيو/ حزيران من العام نفسه ليطالب بالإسراع في تنفيذ خطة إنقاذ البلاد
من المخاطر البيئية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، بجانب اتخاذه بعض الإجراءات التي تساعد
يــق الغــاز الطــبيعي والطاقــة علــى ذلــك مثــل الانتقــال مــن توليــد الطاقــة بــالفحم إلى الإنتــاج عــن طر

الشمسية.

ويتصدر توليد الطاقة بالوقود التقليدي، وعلى رأسه الفحم الأحفوري، قائمة الأسباب التي تؤدي إلى
تلك التغيرات المناخية، حيث كشفت بيانات رسمية خلال عام  أن الوقود المستخدَم في وسائل

النقل يتسبّب في % من الانبعاثات، مقارنة بـ % من الصناعة، و% من المصادر الأخرى.

كثر بلدان العالم في الانبعاثات خلال فترة - بنسبة .%، تليها يذكَر أن أمريكا كانت أ
الصين بـــــ .%، ثــــم روســــيا بـــــ .%، تليها ألمانيــــا بنســــبة .%، ثم المملكــــة المتحــــدة بنســــبة
.%، اليابان بنسبة .%، فرنسا بنسبة .%، الهند بنسبة .%، كندا بنسبة .%، فيما

.%. حلّت أوكرانيا في المرتبة العاشرة بنسبة

%. التغير المناخي سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا بنسبة
بنهاية هذا القرن، والتي تساوي تريليونيَ دولار سنويا.

يــــر نشرتــــه وكالــــة “رويــــترز” عــــن التلــــوث في إحــــدى المقاطعــــات في ولايــــة ميزوري الأمريكيــــة تقر في 
يد يُخ أقذر هواء في الولايات (غربًا)، كشف أن مصنعًا واحدًا لصهر الألومنيوم في مقاطعة نيومدر
المتحــدة بحســب بيانــات لوكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة التابعــة للحكومــة الفيدراليــة، إذ أنتــج وحــده

. كسيد النيتروجين في عام كسيد الكبريت وأ حوالي  ألف طن من ثاني أ

ويعدّ هذا المصنع إحدى أبرز وجهات التوظيف في أمريكا، كونه لا يلتزم بمعايير البيئة والجودة المقُرةّ في
يــادة الطلــب علــى لوائــح البلاد، مــا يســمح لــه بتــوفير عمالــة بأجــور أفضــل نسبيًــا، ومــن جــانب آخــر ز
يـادة هيكلـه العمّـالي والتـوظيفي، ونتيجـة للتلـوث النـاجم عنـه ارتفعـت معـدلات الألومنيـوم دفعتـه لز
% الوفيــات في المقاطعــة بســبب مــرض الانســداد الرئــوي المزمــن عــن بقيــة أنحــاء الولايــة بنســبة

بحسب بيانات وزارة الصحة الأمريكية.

وتتكبّــد الولايــات المتحــدة خســائر فادحــة جــراّء الظــواهر المناخيــة القاســية الناجمــة عــن الأنشطــة
الصناعية في البلاد، حيث كشف بيان صادر عن البيت الأبيض العام الماضي أن التغير المناخي سيؤدي
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يليـونيَ إلى خفـض النـاتج المحلـي الإجمـالي لأمريكـا بنسـبة .% بنهايـة هـذا القـرن، والـتي تسـاوي تر
دولار سنويا.

يــادة معــدلات الإنفــاق علــى تبعــات التغــيرات المناخيــة، حيــث أشــار إلى أن البيــان تطــرقّ كذلــك إلى ز
ـــار دولار ـــة إلى  ملي ـــار دولار إضافي ـــة للبلاد يمكـــن أن تنفـــق مـــا بين  ملي الحكومـــة الفيدرالي
ــة، ــة مــن الكــوارث الساحلي ــة، وهي الإغاث ــواع من الإنفــاق لمواجهــة الكــوارث المناخي ســنويا على  أن
ــات، والتــأمين علــى المحاصــيل، والتــأمين الصــحي، وإخمــاد حرائــق الــبراري، والتــأمين ضــد الفيضان

وتحسين الخدمات في المناطق التي تتعرض للفيضانات.

الهند.. . طن انبعاثات لكل مواطن
تحتــل الهنــد المرتبــة الثالثــة بين الــدول الأكــثر تلويثًــا للبيئــة وإضرارًا بالمنــاخ، إذ تســاهم بقرابــة % مــن
إجمالي انبعاثات الغازات الملوثة، فيما يعدّ معدل المواطن الهندي من تلك الانبعاثات ( طن ونصف
ــدات ووعــود ببــذل الجهــود ا) هــو الأعلــى بين دول مجموعــة العشريــن الصــناعية، وســط تعهســنوي
للوصول إلى صفرية الانبعاثات، وهو ما لا يلوح في الأفق في ظل المضيّ قدمًا في المسار ذاته، كما هو

حال الصين وأمريكا.

كسيد الكربون من الغازات الدفيئة سنويا، فيما وتنبعث من الهند نحو  غيغا طن من مكا ثاني أ
بلغت الانبعاثات ذروتها عام  حين تجاوزت ضعف المتوسط العالمي بحجم . طن متري من
ــد ــات الســنوية للفــرد في الهن ــة أن الانبعاث ــامج الأمــم المتحــدة للبيئ مكــا الأكســيد، فيمــا يتوقــع برن

. أطنان بحلول عام و  ستتراوح بين

كثر من % من طلب الهند على الطاقة، الفحم والنفط وفي البلاد  أنواع فقط من الوقود تلبيّ أ
والكتلة الصلبة كالحطب ونفايات الحيوانات والفحم النباتي، إذ يشكلّ هذا الثلاثي الاعتماد الرئيسي
للسـواد الأعظـم مـن الهنـود، وبـالم بين الأنـواع الثلاثـة تنبعـث تلـك الكميـات الهائلـة مـن الانبعاثـات

الكارثية بيئيا.

كثر من  مليون فقير في البلاد جراّء سيدفع فاتورة تلك التغيرات المناخية أ
كثر من % من العمالة الخسائر الفادحة في المجال الزراعي الذي يحتضن أ

الهندية

وفي ظــل المســتويات المعيشيــة المتدنيــة لمتوســطي ومحــدودي الــدخل تلجــأ الغالبيــة إلى وقــود الكتلــة
الحيوية الرخيص في الطهي، بجانب اعتماد المصانع على الفحم كمصدر أساسي لتوليد الطاقة، هذا
بجانب مخالفة آلاف المصانع لضوابط الوقود النظيف، كل هذا وفي ظل تلك الكتلة السكانية الكبيرة
يقـود في النهايـة إلى تلـك الوضعيـة الصـعبة مـن الانبعاثـات المـدمّرة للبيئـة، والـتي دفعـت البلاد ثمنهـا



كبيرًا.

يحــذّر معهــد إنــديرا غانــدي لأبحــاث التنميــة مــن أنــه في حــال اســتمرار تلــك الانبعاثــات علــى مسارهــا
،% الحــالي، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلى انخفــاض النــاتج المحلــي الإجمــالي للهنــد بنســبة تصــل إلى
وسيسهم ذلك في تغير مواسم زراعة المحاصيل الرئيسية مثل الأرزّ، الذي قد ينخفض إنتاجه بنسبة

.%

كثر من  مليون فقير في البلاد جراّء الخسائر الفادحة في وسيدفع فاتورة تلك التغيرات المناخية أ
كـثر مـن % مـن العمالـة الهنديـة، فضلاً عـن عـشرات المليـارات الـتي المجـال الـزراعي الـذي يحتضـن أ
يتوجّب على نيودلهي إنفاقها لمعالجة تداعيات التغيرات في المناخ، خاصة في مجال الخدمات الصحية
والإعانات الاجتماعية وتعويضات الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأعاصير، وما يسفر عنها من نزوح

كبير يهدد التماسك المجتمعي الهندي.

أوروبــا..  ألــف شخــص ضحايــا التغــير
المناخي سنويا

وفقًا للمسح الذي أجراه بنك الاستثمار الأوروبي عام ، فإن % من الأوروبيين يعتقدون أن
أطفــالهم مقبلــون علــى اختبــار آثــار التغــير المنــاخي في حيــاتهم اليوميــة، فيمــا يؤمــن الشــا الأوروبي

بالكامل بخطورة المرحلة وتداعيات تلك التغيرات على مستقبله الاقتصادي والصحي والاجتماعي.

وتــأتي دول الاتحــاد الأوروبي ( دولــة) في المرتبــة الرابعــة بين الــدول الأكــثر إضرارًا بالبيئــة، وذلــك رغــم
الشعــارات الورديــة الــتي اعتــادت حكومــات القــارة العجــوز رفعهــا بين الحين والآخــر بشــأن جهودهــا
. ، لحماية المناخ والحفاظ على البيئة، حيث بلغت انبعاثات الدول الأوروبية مجتمعة، عام

غيغا طن (. مليار طن متري)، و% منها من الوقود الأحفوري.

العواصم الأوروبية تخسر سنويا ما يقارب نحو  مليار يورو بسبب التلوث
البيئي

ورغم انخفاض انبعاثات الاحتباس الحراري خلال فترة - بنسبة % عمّا كانت عليه
قبل ذلك، إلا أن المعدلات لا تزال في مستوياتها الحرجة، ما دفع البرلمان الأوروبي عام  لتمرير
قانون تاريخي يعمل على تخفيض الانبعاثات وإيصاله للمستوى صفر عام ، وذلك من خلال
خطة مرحلية متدرجّة تبدأ بانخفاض مستوى الغازات الدفيئة بنسبة % على الأقل بحلول عام
كسيد الكربون قدره ا أقصى لانبعاثات ثاني أ حد كما أقر ،( مقارنة بما كان عليه في عام) 



 طنا متريا.

وتشير التقديرات إلى تد استهلاك أوروبا من الفحم من  تيراواطًا ساعيا ( تيراواط ساعي
يسـاوي مليـون ميغاوات) عـام ، إلى  تيراواطًـا ساعيـا عـام ، فيمـا بلغت انبعاثـات
كسيد الكربون من الفحم ذروتها في أوروبا عام  بمقدار . مليارات طن، و. مليار ثاني أ

. طن عام

كمــا تســهم الزراعــة في أوروبــا في % مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة في القــارة، حيــث الاســتخدام
الخاطئ للأراضي الزراعية وطرق تغذية وتربية المواشي تزيد من معدلات التدفئة، وقد كشفت دراسة
أن % مـن الغـازات الدفيئـة المنبعثـة مـن الزراعـة في أوروبـا كـانت عبـارة عـن غـاز الميثـان (خلال المـواد

الكيميائية في الأسمدة المستخدمة، والزبل، ومن عملية التخمر المعوي).

حجم خسائر لندن من التلوث البيئي يبلغ نحو . مليارات يورو سنويا

وتســـبّبت تلـــك التغـــيرات المناخيـــة في تعـــرض أوروبـــا لكـــوارث بيئيـــة غـــير مســـبوقة، مئـــات الأعـــاصير
والفيضانات والحرائق، وهو ما بات يهدد بشكل كبير اقتصاد القارة العجوز الذي يعتمد في كثير منه

على الإنتاج الزراعي، علاوة على النفقات العالية لعلاج تداعيات تلك التغيرات.

ــــــا صــــــحيفة ــــــة” نشرته ــــــن أجــــــل الصــــــحة العام ـــــــ”منظمة التحــــــالف الأوروبي م في دراســــــة ل
ــدتها العواصــم الأوروبيــة الــتي تعــاني مــن مظــاهر التغــير “الغارديان“، اســتعرضت الخســائر الــتي تكبّ
المناخي، حيث توصّلت إلى أن تلك المدن التي يتجاوز إجمالي سكانها  مليون نسمة تخسر سنويا
 مليـار يـورو بسـبب التلـوث الـبيئي، أي أن متوسـط خسـارة المدينـة الواحـدة  مـا يقـارب نحـو

مليون يورو.

وبحسب الدراسة، يبلغ حجم خسائر لندن من التلوث البيئي نحو . مليارات يورو سنويا، يليها
بوخاريســـت . مليـــارات، ثـــم بـــرلين . مليـــارات، ومـــن بعـــدها وارســـو . مليـــارات، أمـــا
العاصمة الإيطالية روما فتبلغ خسائرها . مليارات، ويرجع التفاوت في حجم تلك الخسائر إلى
حجم السكان الذي يتناسب طرديا بطبيعة الحال مع حجم التلوث البيئي، فكلما زاد عدد سكان

المدينة زاد حجم التلوث بالتبعية.

كسيد النيتروجين الناتج عن استخدام الديزل هو الأشد خطورة بين الانبعاثات الضارة في ويعدّ ثاني أ
أوروبا، فهو المسؤول عن .% من حجم تلوث الهواء في القارة، الأمر الذي ينجم عنه وفاة ما

يقارب  ألف شخص سنويا في أوروبا بسبب الأضرار الجمّة التي تسبّبها للجهاز التنفسي.

وختامًا، يحضر عدد من قادة وزعماء البلدان الأربعة الأكثر تلويثًا للمناخ إلى قمّة شرم الشيخ المناخية،
حيث يجلسون سويا على مائدة واحدة يتباحثون كيفية تقليل الانبعاثات والحفاظ على المناخ قبل
فوات الأوان، لكنها الوعود التي لن تختلف عن نظيرتها في القمم السابقة، ولم تغادر مكانها، مجرد

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/21/london-the-worst-city-in-europe-for-health-costs-from-air-pollution?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1603264806


كثر من  بعد إلى مستوى الممارسات الملموسة، فلأجل أن يحافظ الرباعي الذي يمتلك أ
ِ
كلمات لم ترتق

% من اقتصاد العالم على مكانته الدولية، ليس لديه مانع في تشويه مستقبل مئات الملايين من
شعوب الأرض، تجويعًا وفتكًا ونزوحًا.
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